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  ةالفقهي يةالمنهجاليقين في 
  

  فيصل العوامي/ بقلم سماحة الشيخ
  

لقد اعتنى الكثير من العلماء وأهل النظر بالخصوص الفقهاء والفلاسفة بمناهج 
التفكير، وشيّدوا لها قواعد لتنظيم أدائها، لأنها المتحكِّم الأول في الأفكار، بـل  
أسسوا علوماً وعدّوها مجرد أداة لصيانة عملية التفكير، كعلم المنطق الذي يهدف 
إلى صيانة التفكير من الخطأ، ولم يتوقفوا عند هذا الحد، وإنما حاولوا أن يضـعوا  
لكل علم منهجاً، كعلم أصول الفقه الذي يتكفل بتنظيم أداء الفقيـه في بحثـه   
الإستدلالي، وهناك دعوات حثيثة في العديد من الأوسـاط العلميـة وبالـذات    

التفسير والكلام، وما اشتغال  الحوزات لتوسيع فصول العلم المنهجي ليشمل علم
بعض المختصين بالفلسفة إلا لتقنين أصول وقواعد لعلمي التفسير والكلام، بل إن 
بعض العلوم هي بذاتها تستبطن منـاهج تقنينيـة، فعلـم التـاريخ الحـديث      
والأنثروبولوجيا والألسنيات تتضمن مناهج تتأثر بها عملية التفكير على مستوى 

  .علوم عديدة
ا المنطلق توسعت البحوث المنهجية، وبدأت بعض المواد العلمية تترشّح من هذ

لتصبح موضوعات بحثية مستقلة تدخل في حيّز المناهج الشمولية، الـتي تفيـد   
الباحثين في مختلف العلوم، كمادة الشك التي قُننت بعد جـدل علمـي طويـل    

طـلاق مـن   لتتلخص فيما يطلق عليه بالشك المنهجي، مع ما يستوعبه هذا الإ
فراغات، حيث طال مجالات عديدة تبعاً لإختلاف الأغراض والمصاديق، ولـذا  
أصبح الشك بنفسه مناهج متعددة، وتشظى إلى معانٍ مختلفة، كـالمعنى العلمـي   

  .والعقلي والفلسفي والأخلاقي وما أشبه
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لقد أخذت هذه المادة حيزاً مهماً وكبيراً في البحـوث العلميـة المعاصـرة،    
بعدما امتطاها فلاسفة غربيون مخضرمون كديكارت وبيكـون، حـتى    خصوصاً

  .ألقت بظلالها على كثير من البحوث الثقافية والعقدية
لكن مع شموليتها ومرور العديد من المختصين بها في سياق بحوثهم المتعـددة  
الأبعاد، إلا أنها لم تحظ ببحث نقدي كاف، والمواقف حولها المثبتة والنافية تكاد 

ون مضمرة، والعديد من البحوث التي تناولتها بشـكل مسـتقل أقـرب إلى    تك
، لهذا فهي تحتاج إلى بحث نقدي مفصّل، على مستوى 1الوصفية منها إلى النقدية

النظرية والتطبيق، بحيث يُنظر في ماهيتها وتاريخها والظروف التي نشـأت فيهـا   
حقق من مستوى انسجامها والتحولات التي مرت بها، ثم ينبغي التوقف طويلاً للت

مع التفكير الديني، خاصة أن النصوص الدينية بكل صـورها أولتـها اهتمامـاً    
، بل وحـتى  3، وكذلك الروايات2ملحوظاً، فالآيات القرآنية ركزت عليها كثيراً

  .4الأدعية
 ـ  الفقهي التعرّف على الموقف نحن في هذا البحث بصددو ر في منـها، والنظ

اعتماداً في المرتبة الأولى على الإشارات القرآنيـة،  يته، مدى انسجامها مع منهج
تعالجها من زاويتين، علمية  فهيالآيات تعتبر أهم مدرك لمناقشة هذه المادة، لأن 

وسيكولوجية، فهي من زاوية تعالج البعد المنهجي العلمي للشك، الذي يخـتص  
نتاج القيم والأحكام، بالنظر في إمكانية الإستناد إلى الشك في عملية التفكير واست

ومن زاوية ثانية تعالج البعد السيكولوجي للشك، الذي يعني بتعقب الآثار النفسية 
المترتية على الشك والتشكليك، وبهذا يكون الشك حالة نفسية ونمطاً من التفكير 

                              
 .القاهرة -اعة والنشر والتوزيع سيكولوجية الشك، ليوسف ميخائيل أسعد، دار غريب للطب: أنظر على سبيل المثال 1
  )15من الآية: الحجرات)(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا( 2
المواعظ، علي بن محمد الليثي عيون الحكم و). عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك، فليس للمرء شئ أهلك لدينه من غلبة الشك على يقينه):((قال الإمام علي 3

 .دار الحديث: ش، الناشر1376، الطبعة الأولى 333الواسطي، ص
، الطبعـة الرابعـة   378مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمـي، ص ). وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي، وإيماناً يذهب الشك عني:(جاء في أحد أدعية ليلة القدر 4

 .ش، إنتشارات آستان قدس رضوي1380
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في آن في منطوق الخطاب القرآني، ولا يمكن الفصل بينهما بحال، فالحالة النفسية 
  . لمنهجية العقلية للباحث، والمنهجية تولّد آثاراً نفسية خاصةتؤثر على ا

وينبغي الإهتمام كثيراً بالبحث القرآني بخصوص هذه المـادة، لأن الآيـات   
أولتها أهمية خاصة، وتجاوزت في نقاشها العمق النظري، لتلامس بصورة دقيقـة  

رب الواقعيـة الـتي   الواقع العملي، باعتبار أنها تناقشها في سياق العديد من التجا
، بـل الآيـات   بحثال امرت بها الأمم كما سنلاحظ في بعض المقاطع من هذ

  .القرآنية اعتبرت الشك محوراً مؤثراً في كثير من المنعطفات التاريخية
  

  الشك مادةً ومفهوماً
  

قبل أن نستنطق الآيات للنظر في الموقف القرآني من الشك والتشكيك، ينبغي 
مادة الشك، لتحرير مفهومها بصورة دقيقة، بهدف المحافظـة   أن نقف قليلاً عند

  .على الوضوح في سياق البحث
مع أن الشك في الأصل يتميز عن غيره من مراتب العلم بما يبلغ الإحراز فيه 
مستوى النصف، بأن يكون متساوي الطرفين، أي خمسين في المائة لا أقـل ولا  

ن المراتب التي لا ترقى إلى مسـتوى  أكثر، في مقابل الوهم والإحتمال والظن م
العلم، فالوهم أدنى تلك المراتب، يأتي بعده الإحتمال، وهمـا دون النصـف في   
تشخيص الحقائق، ثم الشك، فالظن وهو ما جاوز النصف إلى مـا دون العلـم،   
والشك بهذا المعنى هو المقصود في البحث الفقهي والأصولي، مع أن الظن غـير  

ام الشك المقررة في بحث الأصول العملية، ولكن ذلك لا يجعل المعتبر تشمله أحك
من الظن شكاً ولا العكس، بل الشك ما كان متساوي الطرفين، والظـن غـير   
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المعتبر وإن أخذ حكم الشك، إلا أنه من جهة المفهوم يحتفظ بمرتبة الظن، ويختلف 
  .موضوعاً عن الشك

ذ موضـوعاً في الخطـاب   هذا هو الشك في أصل معناه، إلا أن الشك المتخَ
القرآني يشمل كل تلك المراتب بما فيها الظن، فكل ما كان دون مرتبـة العلـم   

  . واليقين يُعَد شكاً
وما قرره أهل اللغة يتوافق مع ما جاء في الخطاب القـرآني، فقـد جـاء في    

  .5"الشك خلاف اليقين):"شكك(الصحاح ولسان العرب في مادة 
، 6اب القرآني، مع أن الريب أقل درجة من الشكلهذا فالريب شكٌّ في الخط

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَـتْ  :(كما في قوله تعالى
  .)45:التوبة) (قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

فإنـه شـك في التوجيهـات     -إلا ما استثني بدليل خاص -وكذلك الظن 
وَقَوْلِهِمْ إِنَّـا  :(الفكرية والعقدية التي تتضمنها الآيات المباركة، كما في قوله تعالى

قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُـمْ  
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ  وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّـنَّ  :(، وفي آية أخرى)157:النساء) (يَقِيناً
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْـرَكُوا  :(وثالثة، )28:لنجما) (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِـنْ  
إِلَّا الظَّنَّ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ 

حيث يظهر من هذه الآيات أن الظـن   .)148:الأنعام) (وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

                              
ولسان العرب، ابـن  . بيروت -، دار العلم للملايين1407، الطبعة الرابعة  1459ص 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري، ج 5

 .نشر أدب الحوزة: ، الناشر1405، الطبعة الأولى   451ص 10منظور، ج
، مؤسسة 1403، الطبعة الثانية المصححة 54ص 2بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج). فتكفروالا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا ):((بدليل قول الإمام علي 6

  .بيروت -الوفاء 
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في مقابل العلم، أي أن كل ما كان خلاف العلم فهو ظن، ومنه الشك، ثم تؤكد 
الآية الأولى على أن الظن هو الشك وبالعكس، لما يظهر من كون العجز فيهـا  

، )وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَـكٍّ مِنْـهُ  :(قال تعالى عطف بيان، ففي الصدر
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّـا اتِّبَـاعَ   :(والمراد من الشك هنا بيّنته الآية نفسها في العجز

، فالشك الذي كانوا يترددون فيه هو عينه الظن، بالتالي فالظن شك فيما )الظَّنِّ 
  .ية المباركةتؤكد عليه هذه الآ

في الآيات القرآنية، لكن إنما  هذا مع أن الظن قد يستخدم بمعنى العلم واليقين
يستدل عليه بالقرائن، وذلك يكفي دليلاً على أن الأصل في الظن أنـه خـلاف   

) عُـونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِ:(العلم، كما في قوله تعالى
) الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم):"((، حيث ورد عن الإمام علي)46:البقرة(

 7)ليوم عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون:(أي يوقنون أنهم مبعوثون، ومثل قوله
  .8"أي أليس يوقنون أنهم مبعوثون

ومع ذلك يبقى لكل استخدام قرآني ظلاله الخاصة، فالظن وإن أعطى معـنى  
خطابات القرآن، مما يفيد توسيع دائرة الشك، ليشمل كل ما لم يصل الشك في 

إلى رتبة العلم واليقين، إلا أن استخدام الظن في الآيات له ظلاله الخاصة، وهكذا 
الريب، وبالتالي فالشك له ظلال خاصة به، وإن اتسعت دائرته لكل من الريـب  

  .والظن، وقبل ذاك الوهم والإحتمال
التي تشكِّل محوراً لهذه الدراسة، هي مـا كانـت مفـاد    بهذا فمادة الشك 

  .لوهم والإحتمال والريب والشك والظن غير المعتبرل ةملاشالالخطابات القرآنية 

                              
  .5-4:المطففين 7
  .قم -مؤسسة اسماعيليان : ، الناشر1412، الطبعة الرابعة 528ص 5تفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي الحويزي، ج 8
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وهذا النوع من الشك له صور متعددة يتجلى فيهـا، بعضـها لا يشـكِّل    
موضوعاً لهذه الدراسة إلا في حالات خاصة، وإنما يتحتم علينا فرز تلك الصـور  

من أبرز تلـك  .. لنقف بصورة دقيقة على المعنى المراد من الشك والتشكيك هنا
  : الصور

بشكل تلقائي من  العقول، الذي يجتاح "اللاإختياري"الشك الطارئ : الأولى
  .غير إرادة واختيار، بالذات عند التأمل والبحث

وهذا النمط من الشك ليس موضوعاً للتحفظ والرفض، ما لم تترتب عليـه  
. ار سلبية يمكن التخلص منها اختياراً كالتردد والحيرة في مسـائل الإعتقـاد  آث

فالشك الطارئ إنما هو حالة من عدم الإستقرار في التصوّر والفهم، ونوع مـن  
ش في هذه الدراسة، لكـن  التردد والضبابية في المعرفة، وهو بذاته الموضوع المناقَ

ة تلقائية غير مفتعلة، فلا يمكـن أن  لأنه يطرأ على العقل من غير تقصّد بل بصور
يشمله الرفض، لأنه حالة لا اختيارية، والظاهر أنه المشمول لحديث الرفع الـذي  

وضع عن أمـتى تسـعة   : )(وقال النبي:(أورده الصدوق في الفقيه بهذا اللفظ
كرهوا عليه، وما لا يعلمـون، ومـا لا   أالسهو، والخطأ، والنسيان، وما : أشياء

نسـان  لإ ينطق المطيرة، والحسد، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما يطيقون، وال
عبارة عن الأمور الطارئة على عقـل   فالتفكر في الوسوسة في الخلق هو. 9)بشفة

الإنسان من الشكوك وأشباهها من غير إختيار منه، مثله مثل الخطأ والسهو الذي 
  .غالباً ما يكون خارج الإختيار

حيز الإختيار، فلا مجال لشمول التحفظ والرفض  فمادام قد خرج الشك عن
له، لكن لو ترتب عليه محذور آخر جراء الإهمال واللاأبالية، وتحوّل بمرور الزمن 

                              
  .قم -جامعة المدرسين : ، الناشر1404، الطبعة الثانية 59ص 1علي بن الحسين بن بابويه، ج من لا يحضره الفقيه، الشيخ محمد بن 9
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إلى شك حقيقي وحيرة في مسائل الإعتقاد، شمله التحفظ، للتحوّل من اللاإختيار 
  .إلى الإختيار، لأن الإهمال حالة إختيارية

نسان تجاه ما ، وهو الشك الذي يفتعله الإ"الإختياري"الشك المفتعل  :الثانية
  :الوقوع عليه خارجاً في نمطين من التفكير حوله من أفكار، ويمكن

، وهو النافي "أو الشك كمنهج"ما يصطلح عليه بالشك المطلق : النمط الأول
لوجود الحقائق والمسلمات، والمتمسك به يرفض الإقرار باليقينيات، ويعتبر كل ما 

     .له عبارة عن أوهام وتخيلاتحو
وقد شرح هذا المذهب الفكري محمود فهمي زيدان في الموسوعة الفلسـفية  

السوفسطائيون هو أول دعاة الشك المذهبي في تاريخ الفلسـفة، إذ  :"العربية قائلاً
رأوا استحالة المعرفة الموضوعية المطلقة، ويؤثر عن بروتا غوراس في القرن الخامس 

د قوله إن كل شئ إنما هو بالنسبة إلى مَن عنده علم ذلك الشـئ، أي  قبل الميلا
ويـؤثر عـن   . بحسب نظره فيه إن كان حقاً فحق وإن كان بـاطلاً فباطـل  

لايوجد شئ، وإذا كـان هنـاك شـئ    :"قوله. م.ق375-480جورجياسي 
فالإنسان قاصر عن إدراكه، وإذا فرضنا أن إنساناً أدركه فلن يستطيع أن يبلِّغـه  

-365ومن دعاة الشك المطلق أيضاً في العالم القديم بـيرون  ". ه من الناسلغير
رأى بـيرون  . ومدرسته، ومن أشهر تلاميذه سكستوس أمبيريكوس. م.ق275

أننا لا يمكننا معرفة طبائع الأشياء لأن الحواس هي وسيلتنا الوحيـدة للمعرفـة،   
تها، وليس لدينا وسيلة والحواس تقول ما تبدو عليه الأشياء، لا كما هي في طبيع

أخرى للمعرفة لنجعلها معيار الصواب من الخطأ، إذ لا يمكننا مقارنة احساساتنا 
ومادمنا لا نعرف شيئاً فيجب أن نعلّق الحكم بوجود شـئ،  . بالأشياء في ذاتها

  .سوى حالاتنا الشعورية المباشرة عن تلك الأشياء
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قل تطرفاً من السفسطائيين وهناك فلاسفة يدعون إلى الشك المطلق، لكنهم أ
والبيرونيين، لأنهم يسلمون بإمكان المعرفة الموضوعية في خبراتنا النفسية المباشرة، 
وفي يقين قواعد المنطق وبديهيات الهندسة، وقوانين الرياضيات البحتة، لكنـهم  
يبذرون الشك في إقامة قضايا صادقة مطلقة عن وجود االله وطبيعته وطبيعة النفس 

نية وفي وجود أي عالم غير عالمنا المحسوس، بل ويبذرون الشك في إمكانية الإنسا
إقامة البرهان على وجود هذا العالم المحسوس، وأن كل ما نعرفـه بـيقين هـو    

وإذاً فهم يرون أن للعقل الإنساني حـدوداً  . احساساتنا وأفكارنا عن ذلك العالم
في القرن الرابع عشر الميلادي ومن دعاة هذا الموقف نيقولا أوتركور . في معرفته

الذي رأى أن قانون عدم التناقض هو المصدر الوحيد لليقين كما يبدو استخدامه 
في الإستدلال الصوري، لكن هذا القانون لا يثبت وجود شئ واقعي، كما رأى 

ووليم أوف . أن الإنتقال من علة إلى معلول أو من معلول إلى علة ليس أمر يقين
شخصية بارزة في التشكيك في وجود أي موجـودات   1347-1280أوكام 

يجب :" غير العالم المحسوس، وهو مشهور بمبدأ سُمي فيما بعد نصل أوكام ونصّه
-1724ويعتـبر هيـوم   ". أن لا نكثر المبادئ والموجودات التي لا ضرورة لها

أشهر الفلاسفة المحدثين الـذين أفاضـوا في هـذا الموقـف، والمتـأثر       1776
فين السابقين  حين رأى أن ما نعرفه بيقين هو أفكارنا عن أنفسنا وعـن  بالفيلسو

العالم، لكننا لا نستطيع الإنتقال بيقين من وجود أفكارنـا إلى وجـود الـنفس    
كجوهر أو إلى وجود عالم محسوس مستقل عنا، ذلك أمر اعتقاد ولـيس أمـر   

حديدياً بين عالم  برهان موضوعي، وإنما يعيش في عالم أفكارنا وأن هنالك ستاراً
  . 10"الأفكار وعالم الأشياء

                              
  .م1986، معهد الإنماء العربي، الطبعة الأولى 524معن زيادة، ص. الموسوعة العربية الفلسفية، رئيس التحرير د 10
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في هذا المختصر قدّم لنا محمود زيدان عرضاً تاريخياً لنوع من أنواع الشـك  
المفتعل وهو الشك المطلق، الذي ينفي ثبوت الحقائق واليقينيات في العالم المشهود 

  .وغير المشهود، وهو بلا شك يعد من أبرز ما تتناوله هذه الدراسة
ومؤداه اعتبار الشك منـهجاً  ، ما يصطلح عليه بالشك المنهجي: ط الثانيالنم

للوصول إلى اليقين، فهو لا يفترض بداية عدم تأَتّي اليقينيات، بل يقول بإمكـان  
  .ثبوتها لكن بواسطة الشك، فمن الشك يتم الإنتقال إلى اليقين

عو أما الشك كمنهج وموقف مؤقـت فيـد  :"وقد عرّفه محمود زيدان بقوله
أصحابه إلى أن المعرفة الموضوعية ممكنة، وأن المعرفة بالمعنى الدقيق هـي اليقينيـة   
الثابتة التي لا تختلف من شخص لآخر، وأن في العقل قدرة علـى الوصـول إلى   

لكنهم وجدوا أن السبيل إلى هذا اليقين هو بذر الشـك في كـل مـا    . اليقين
 قبول ما اتفق عليـه الفلاسـفة   اكتسبناه في الماضي واصطناع الحذر والحرص في

السابقون، ومحاولة تدريب العقل على تكوين ملكة النقد والتحليل ومناقشة مـا  
سمّاه السابقون مبادئ أولية، حتى نصل إلى مبادئ أولية وقضايا نراها واضـحة  

ومن دعاة هذا الموقف القديس . متميزة، نقيم عليها من جديد قضايا يقينية أخرى
لقرن الخامس الميلادي، والإمام أبو حامد الغزالي في القرن السـابع  أوغسطين في ا

رأى الأول والثاني أن . عشر الميلادي، وديكارت في القرن السابع عشر الميلادي
الحقيقة الموضوعية المطلقة هي الحقيقة الصوفية ولا نلتمسها لا في شهادة الحواس 

اقي الذي يستمد وجوده من وجود ولا في البرهان المنطقي، وإنما في الحدس الإشر
ورأى ديكارت أن الأفكار الفطرية بين كل الناس هـي قاعـدة القضـايا    . االله

الحدسية اليقينية، وفي مطلعها إثبات وجودي، ومن وجود النفس يمكنني البرهان 
  .11"على وجود االله والعالم

                              
  .المصدر نفسه 11
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مذهباً فالشك من النمط الثاني عبارة عن منهج يُعتمد لتحصيل اليقين، وليس 
رافضاً له، وهو يمارس في مجالات متعددة، في المجال العلمي العام، حيث يعمـد  
العالم إلى التشكيك في المباني ولا ينطلق بداية من الإيمان بشئ ويفرضـه علـى   

، عـبر  )الوجود(= ، كما يمارس في المجال الفلسفي الخاص 12القضية التي يتناولها
  .13أكثر وإجراء التجارب عليها تناول القوانين العملية في علم أو

بصورتيه المطلقة ) الإختياري(وما يرتبط بهذه الدراسة من النمط الثاني للشك 
مع مـا   -والمنهجية، إنما هو خصوص الشك الإنكاري لا الشك الإستيضاحي 

نضمره من تحفظ على عبارة الشك الإستيضاحي، فالأصح إلغاء مفردة الشـك  
ح أو التساؤل كما سيتضح ذلك في تحليل موقف نبي والإكتفاء بمفردة الإستيضا

، لأن المورد ليس من قبيل الشك من الأساس، وإنما هو محـض  )(االله إبراهيم
  .-تساؤل واستيضاح، ومن ثمة لا داعٍ لإستدعاء تلك المفردة

وأما المجال الذي يهمنا مناقشة منهج الشك بخصوصه، فهو مجال الإعتقادات 
الفرائض والأحكام، وأما ماعدا ذلك فليس مورداً لهذه الدراسة، الدينية الإلزامية و

فالشك في القضايا التاريخية المجردة أو العادات الإجتماعية وكل ما يرتبط بالعلوم 
المجرّدة غير العَقَدِيّة، لا تترتب عليه الآثار المرفوضة في الخطاب القرآني، والفشـل  

بالمعتقد الديني ولا يشكّل نقصاً فيـه،   فيها أو الرفض أو الخطأ ليس له ثمة صلة
ولذلك فالعديد ممن يتطرق لمنهج الشك ينأى بنفسه عن مجال الإعتقادات، حتى 
وإن كان عاملاً بهذا المنهج، إذ للإعتقادات قوانينها ومناهجها، وقد قرر هـذه  
النتيجة يوسف أسعد بعد أن قدّم بحثاً مضنٍ لتلميع الشـك المنـهجي، حيـث    

اقع أن الشك الفلسفي عند الفيلسوف الجامع كان مفيداً، على عكس والو:"قال
الشك الديني الذي كان ضاراً بالدين، ذلك أن الفيلسوف عندما يشك فإنه يخرج 

                              
 .9سيكولوجية الشك، مصدر سابق، ص 12
  .13المصدر نفسه ص 13
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بنظريات فلسفية جديدة تضاف إلى التراث الفلسفي في تاريخ الفكر الإنسـاني،  
  .14"همسخاً لجوهرأما الشك في الدين فإنه يعد هدماً لكيانه وإضاعة لقوامه و

  

  اليقين مادةً ومفهوماً
  

مما مضى يتضح لنا المعنى العام لليقين، وهو العلم المنـاقض للشـك، طبقـاً    
، وهـو  15"العلم وزوال الشك: اليقين:" لتعريف اللغويين، فقد جاء في الصحاح

) الْيَقِينِ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ كَلاّ:(مؤدى اليقين في الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى
، فقد ورد في رواية صحيحة عن البرقي عن أبيه عن محمد بـن أبي  )5:التكاثر(

لو تعلمون علـم  :(في قوله تعالى) (عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله
  .16المعاينة: ، قال)اليقين

فاليقين هو العلم والإنكشاف التام للمعاني والأفكار، ومع ذلك فالمراد باليقين 
ياق هذه الدراسة ليس خصوص ما يرادف العلم الوجداني فقط، بل أشمـل  في س

الأولى البديهيات اليقينيـة العقليـة،   : وأوسع من ذلك، فهو يتجلى في مرتبتين
والثانية ما يصطلح عليه بعض أهل الفن من علماء الأصول بـالعلم التعبـدي،   

لشرعية ليس الظـن  كالمحقق النائيني الذي بنى على أن مؤدى الطرق والأمارات ا
وإنما العلم ولكن بالتعبد لا بالوجدان، وذلك بخلاف ما ذهب إليه المشهور مـن  
القول بتتريل الظن مترلة الواقع، وما قاله بعض آخر من المنجزية والمعذرية فقط، 
وعلى جميع هذه المباني فالظن المعتبر شرعاً مشمول لليقين المقصود هنا، وبالتـالي  

                              
  .16المصدر نفسه، ص 14
  .2219الصحاح، مصدر سابق، ص 15
  .قم -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: ، الناشر353ص 20تفسير الميزان، العلامة محمد حسين الطباطبائي، ج 16
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ل شرعي خاص أو عام حتى لو كان وظيفة شـرعية، داخـل   فكل ما ثبت بدلي
  .ضمن مفهوم اليقين، إذ المناط فيه هنا مجرد التنجيز والإعذار من قبل المولى

  
  

  القرآني الشك واليقين في النص
   

لم تقتصر الآيات المباركة على العرض النظري في توصيفها لمنهجية الشـك،  
ثل في الإستعراض التطبيقي للتجارب الفردية وإنما تجاوزته إلى العرض العملي المتم

ويمكـن  . والإجتماعية، وذلك زيادةً في الإيضاح لرؤية الدين حول هذه المنهجية
  .لنا المرور بإيجاز على هذا التوصيف في صورتيه النظرية والعملية

  : الصورة النظرية
ن لقد تناول القرآن الكريم الشك كحالة وكمنهجية على المستوى النظري م

جوانب عديدة، ففي البداية تحدث عن حقيقته الذاتية، واعتبره نوعاً من أنـواع  
  .الرجس، كما هو ملاحظ في آيات ثلاث فُسّر الرجس فيها بالشك

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ  :(فقد قال تعالى
، وفي خصوص هذه الآية ورد عن الصادق أنـه  )33ن الآيةم: الأحزاب)(تَطْهِيراً

كمـا ورد عـن أبيـه    . 17)الرجس هو الشك، واالله لا نشك في ربنا أبداً:(قال
بل هو آيـات  : الرجس هو الشك، ولا نشك في ديننا أبداً، ثم قال):((الباقر

في خطبته ) (وورد عن الإمام الحسن. 18)بينات في صدور الذين أوتوا العلم
أكرمنا االله بالإسلام واختارنا واصطفانا واجتبانـا  :(عقد الصلح مع معاويةعند 

                              
  .دار الكتب الإسلامية: ش، الناشر1388، الطبعة الثالثة 288ص 1الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج 17
  .طهران -مؤسسة الأعلمي: ، الناشر1404، طبعة 226بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، ص 18
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فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيراً، والرجس هو الشك، فلا نشـك في الحـق   
  .19)ودينه أبداً

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى :(وفي آية أخرى قال سبحانه
) (، وفيها ورد عـن البـاقر  )125:التوبة) (مَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَرِجْسِهِمْ وَ

  .20)شكاً إلى شكهم:(قوله
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُـرِدْ أَنْ  :(وفي قوله تعالى

فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَـلُ اللَّـهُ    يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ
أنـه  ) (، ورد عن الصـادق )125:الأنعام) (الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

  .21)هو الشك:(قال
الَّـذِينَ  :(كما عبّر القرآن عن الشك في هذا المجال بالظلم، حيث قال تعـالى 

، )82:الأنعـام ) (ولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَآمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُ
  .22)بشك:(في معنى الظلم أنه) (وقد ورد عن الصادق

وإنما يعبّر عنه بالظلم، إما لانتهائه إلى ظلم العلم، بمعنى ظلم الحقـائق الـتي   
 تؤدي إلى االله سبحانه، أو لما يترتب عليه من ظلم الإنسان لنفسه، بسبب ما يعود

  .عليه من أضرار جّراء شكه
فالشك في حقيقته الذاتية رجس وظلم، وكلاهما من الإصطلاحات القرآنيـة  

  .الدالة على شدة الإعتراض وقوته
وأما مترلته العلمية فهو عمى وضلال عن الحقيقة، لأنه لا ينبئ عن علم كما 

 ـ  ول قد يُتصور، وإنما عن عقلية ساذجة تصنَّف في خانة الجهل، وفي ذلـك يق

                              
  .بيروت -مؤسسة الوفاء: ، الناشر1983، الطبعة الثانية المصححة 139ص 10بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 19
  .طهران -ية الإسلاميةالمكتبة العلم: ، الناشر118ص 2تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش، ج 20
  .377ص 1المصدر نفسه، ج 21
  .399ص 2الكافي، مصدر سابق، ج 22
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) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُـونَ :(تعالى
، فالمشار إليهم في الآية إنما اقتصر علمهم على البعد الـدنيوي ولم  )66:النمل(

يتعد إلى الآخرة، بفعل الشك الذي تصفه الآية بأنه عمى، حيث يظهر أن قولـه  
، وربما يكون )بل هم في شك منها(عطف بيان على ) بل هم منها عمون(سبحانه

الشك في الآية معلولاً لعلة العمى، بما يفيد أن وجود الشك جاء مترتبـاً علـى   
وجود العمى، والعمى يعني انعدام القدرة على الإبصار، أي الجهل فالجاهل هـو  

  .الذي لا يبصر الحقائق ولا يدركها
جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا  وَلَقَدْ:(كما قال 

جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ 
فما زلتم في (الوا عليه، فالشك الذي كانوا وماز)34:غافر) (هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ

أصبح سبباً لتضييع الحقائق والميل عن طريقها الصحيح، وهو ما أكـدت  ) شك
، حيث أن نصـت  )كذلك يضل االله من هو مسرف مرتاب(عليه الآية في العجز

  .على أن الإرتياب كان سبباً للضلال والجهل
الشاك،  بهذا فالشك على مستوى المترلة العلمية لا ينبئ عن قدرة علمية لدى

وإنما هو علامة واضحة على الجهل وتدني العلم عند حامله، وفي هذا الصدد ورد 
من عمى عمّا بين يديه غـرس  (و، 23)الشك ثمرة الجهل):((عن الإمام علي

  .24)الشك بين جنبيه
وبالنسبة لآثاره العلمية التي أوحى بها الخطاب القـرآني فأحـدها تعميـق    

ن أن الشك طريق لليقين، فمن شـأنه السـير   الشكوك، على العكس مما يقال م
بصاحبه من شك إلى آخر ومن حيرة إلى أخرى، لأن عمدته إنعـدام القاعـدة   

                              
 .دار الحديث: ، الطبعة الأولى، الناشر1499ص 2ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج 23
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اليقينية المفتقر إليها في البحث والإستقصاء، وبانعدامها يتعسر على الشاك العودة 
  .إلى الوراء، باعتبار أنه سيواجه كل جديد بمنهجه الشكي

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ   :(ية المباركةوذلك ما أشارت إليه الآ
، فهي تـبين  )45:التوبة) (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

الدالة على ) في ريبهم(صفة الإستمرار في الشك، من خلال استخدامها لصيغتين، 
الواردة بصيغة المضارع المفيدة للإسـتمرار،  ) يترددون(في حالة الشك، و البقاء

فكلا الصيغتين تؤكدان على أن الشك لا حدود له، فإذا بدأ لا يتوقـف مـا لم   
يُتدارك بيقين، ويمكن أن يؤيَّد ذلك بما ورد في سـورة غـافر، حيـث قـال     

نَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّـا جَـاءَكُمْ   وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّ:(تعالى
، فبالرغم من وصول البينات لبني إسرائيل المعاصـرين  )34من الآية: غافر)(...بِهِ

، إلا أنهم بقوا في شكهم وحيرتهم، إذ يمكن أن يفهم مـن  )(لنبي االله يوسف
أنهم كـانوا في شـك قبـل مجـئ     ) فما زلتم في شك(الصيغة في قوله سبحانه

بالبينات، وبقوا على تلك الحالة حتى بعد مجيئـه بهـا، وهكـذا    ) (يوسف
  .سيكون شأنهم في المستقبل

ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نشكِل من ناحية الصغرى والكبرى المنطقيـتين  
أنه نجح في "، من "رينيه ديكارت"على ما ادعاه رائد الشك الفيلسوف الفرنسي 

بذلك وصل إلى اليقين والحقيقة التي منحته بداية الشك بكل شئ وأنه عندما قام 
، فصغروياً يمكن الإشكال عليه بالحقائق التي توصل إليها، فما 25"جديدة للفلسفة

هي تلك الحقائق، وكيف يمكن الإدعاء بأنها حقائق فعلاً، فقد تكـون مشـوبة   
بالإشتباهات وإن ادعى ديكارت صحتها، خصوصاً بعد الإطلاع على مخالفـة  

من المفكرين له في أفكاره، ممن عاصروه وغيرهم، وأما كبروياً فإن ديكارت  عدة

                              
 .بيروت -، دار العودة68دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، صادق جلال العظم، ص 25
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اعتقد أنه انطلق من الشك في مسيرته الفكرية، لكنه في الحقيقة انطلق من اليقين، 
أنا -اكتشاف ما يسمى بالكوجيتو "انتهى به إلى  -كما يدّعي -وذلك أن شكه 

أقام عليه ديكارت صرح فلسفته الذي كان الأساس الذي  -أفكر إذن أنا موجود
، وهذا ليس شكاً وإنما تفكير، فهو فكر في المعاني المتوفرة 26"ومنهجه كله للبحث

أمامه واستخلص منها يقيناً ما، ولو شك فيها بنحو مطلق للزم مـن ذلـك أن   
فهو استنتج وجوده من خـلال  ". أنا أفكر إذن أنا موجود"يشك حتى في قوله 

لو لم يتيقن بكونه يفكر من خلال تأملـه في الحسـيات   إحساسه بأنه يفكر، ف
والعقليات والأحلام وما إلى ذلك، لما تيقن بوجوده، فهو انتقال مـن يقـين إلى   

الذي أثبت ديكارت بواسـطته وجـود   -من خلال الكوجيتو "يقين آخر، لأنه 
انتقل لإثبـات   -نفسه كموجود مفكر، واستطراداً، وجود نفسه كجسم مادي

، فهو بذلك انتقـل  27"وجود االله، ثم بعد ذلك لإثبات وجود العالم الخارجي إلخ
  .من يقين إلى يقين آخر، وليس من شك إلى يقين

ولو سلّمنا فرضاً بقوله، وشاركناه فيما ادعاه من الإبتداء بالشك، فمع ذلك 
عليه من خلال امتطائـه   لا يتم ما انتهى إليه، لأنه وإن ابتدأ بالشك، إلا أنه تمرّد

لصهوة اليقين، فهو شك في بداية مسيرته، لكنه تخلى عنه واستبدله بيقين، ويقينه 
هذا هو الذي عرّفه على بقية اليقينيات، ولو لم يتخذ هذه الخطوة اليقينية للبـث  

  .في ظلام الشك إلى ما لا نهاية
الفيلسوف الغربي  وهذا تماماً ما انتهى إليه عدة من نقاد ديكارت، من بينهم

الذي ناقش فيه منهجيـة الشـك   " يوهانس كليماكوس"في كتابه " كيركفورد"
لقـد وضـع   :" واعترض على المتمسكين بها ليثبّت نظرية الإيمان، حيث قـال 

ديكارت حداً لعملية الشك بواسطة قرار صدر عن إرادته، ولولا هـذا القـرار   
                              

 .بيروت -، دار الطليعة103ارت ومنهجه، الدكتور مهدي فضل االله، صفلسفة ديك 26
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طّل نفسها بنفسها، وهذا لاستمرت سلسلة الشك حتى تنعكس على نفسها وتع
الحد هو الذي جعل البداية الفلسفية التي اشتهر بها ديكارت ممكنة، ولولاه لبقي 
ديكارت معلقاً في فضاء الشك، ولما تمكّن من أن يصل إلى أي بدايـة فلسـفية   

  ".معينة
وما جاء في الخطاب القرآني أعلاه إشارة واضحة لهذه الحالة التي تسيطر على 

  . شك من جهة آثاره العلمية معمّق للشكوكالشاك، فال
وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُـورَةٌ  :(كما أنه محطِّم لليقينيات، طبقاً لما جاء في قوله تعالى

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـزَادَتْهُمْ إِيمَانـاً وَهُـمْ    
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِـهِمْ وَمَـاتُوا   ، ونَيَسْتَبْشِرُ

، فترول السورة مع أنه أمر يقـيني، إلا أن  )125-124:بةالتو) (وَهُمْ كَافِرُونَ
الشُّكّاك ينظرون إليها بعين الشك لما يحملونه في داخلهم من شكوك، وهو مـا  

، أي شـكاً إلى شـكهم   )رجساً إلى رجسهم(ية في قوله سبحانهأشارت إليه الآ
  .حسب الرواية المذكورة سلفاً، وهو نوع من التضخم الخارجي للشك

فكل فكرة لها ديناميكية داخلية وخارجية تتجه نحو التطور والتضخم، فهـي  
 داخلياً تتحرك وتنمو كجسم الإنسان تماماً، وهو المشار إليه في الأثر الأول، كما
أنها تتحرك وتنمو خارجياً، لأنها على تواصل مستمر مع بقية الأفكار المجاورة لها، 
تؤثر فيها وتتأثر بها، لهذا فالفكرة الشكية من طبيعتها التجوّل في عقل الإنسـان  
للبحث عن اليقينيات الموجودة وتحويلها إلى شكوك، وفي هذا السياق ورد عـن  

  .28)يقينيسير الشك يفسد ال):((الإمام علي
لذلك كانت العاقبة الدينية للشك في الخطاب القرآني عاقبة سيئة، إذ اعتبرته 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا :(الآيات مؤشراً يدل على نقص الإيمان، ففي قوله تعالى
                              

  .1500ميزان الحكمة، مصدر سابق، ص 28
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كتمـال  ، دلالة على أن ا)15من الآية: الحجرات)(بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا 
إِنَّمَا يَسْـتَأْذِنُكَ الَّـذِينَ لا   :(الإيمان مشروط بطرد الشك والريب، وفي قوله 

تصريح بـأن   )45من الآية: التوبة)(يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ 
وج الشك أحد أهم صفات ناقصي الإيمان، لأن الآية تبين بأن المتعللين عن الخـر 

الذين لا يؤمنون باالله واليوم (في غزواته، إنما هم ناقصوا الإيمان ) (مع الرسول
وارتابـت  (، وأن أحد مظاهر ذلك النقص ارتياب القلب وهو الشـك  )الآخر
  ).قلوبهم

بل في سورة الصافات ما هو أشد لهجة من ذلك، فقد عرضت الآيات حواراً 
، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ:( ةدارت أطرافه بين جمع من المؤمنين في الجن

قَالَ هَـلْ  ، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ
) إِنْ كِـدْتَ لَتُـرْدِينِ  الَ تَاللَّـهِ  ، قَفَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ

  .)56-51 :الصافات(
فأحدهم يخبر الآخرين بصديق له في دار الدنيا، كان دأبه الشك والتشـكيك  

أإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا تراباً (في المعتقدات الأساسية، كقوله مشككاً 
ه علـى  ، ثم يتساءل عن مآله في الدار الآخرة، ويحث أصحاب)وعظاماً أإنا لمدينون

تـاالله إن  (البحث عنه للإطلاع على مصيره، فإذا هو في سواء الجحيم، ثم يخاطبه 
، أي لو اتبعتك في تشكيكاتك لكان مصيري كمصيرك في سواء )كدت لتردين

  .وفي هذا الحوار تصريح واضح بالعاقبة السيئة للشك والعمل به. الجحيم
طاب القرآني قاتمـة  من كل ذلك يتضح لنا أن الصورة النظرية للشك في الخ

جداً، لأنه في حقيقته الذاتية رجس وظلم، وفي مترلته العلمية عمى وضلال، وفي 
  .آثاره العلمية معمّق للشك ومحطّم لليقين، وفي عاقبته مخلٌّ بالإيمان
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  :الصورة العملية
لقد استعرضت الآيات المباركة الكثير من الأحداث التاريخية والمواقف الواقعية 

صلت في الأمم الماضية، وكان محورها الشك والتشكيك، لتبرهن عمليـاً  التي ح
على المنهجية الخاطئة للشك، والعديد منها كان في ظل المجتمعات الإسرائيلية التي 
كانت تشيع فيها مظاهر الشك والحيرة بالنسبة لمسائل الإعتقاد، كقصة التابوت 

إن كنتم (الإيمان وتجنب الشك  -حسب العرض القرآني -التي اشتُرِط في خاتمتها 
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيـهِ  :(، فقد قال تعالى)مؤمنين

سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِـي  
، فالتابوت يمكن أن يصبح آيـة  )248:البقرة) (لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَذَلِكَ 

يستفيد منها المجتمع الإسرائيلي سكينة من االله سبحانه وتعالى وقوة روحيـة، إذا  
أيقنوا به وبآثاره، وإلا تحوّل إلى مجرد أخشاب لا قيمة لها، وهـذا مـا حصـل    

قنون بآثار التابوت ويعظمونه، كانوا في قوة ومنعة، بالفعل، فمادام بنو إسرائيل يو
لدرجة أنهم كانوا يأخذونه معهم إذا خرجوا للحروب ليهبهم الزخم الروحـي  
الذي يحتاجونه، ولكنهم بمجرد أن استهانوا به نتيجـة للشـك الـذي راج في    

  .29أوساطهم، خارت عزائمهم وضربتهم الذلة والمسكنة
بين إسرائيل التي كان محورها الأساس الشك،  ومن الأحداث المهمة في تاريخ

ما شكّل مركزاً لسورة المائدة حتى سُمِّيَتْ بإسمها، وهي قصة المائدة التي طلبـها  
، وقد ضُغِطَتْ في آيات خمس من هذه )(بنو إسرائيل في عهد نبي االله عيسى

آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا  وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ:(السورة، فقد قال تعالى
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْـتَطِيعُ  ، آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

                              
 عديد من المصادر التيإنما اكتفيت بالعرض الموجز للقصة لعدم تناسب المقام، إذ لا يراد من هذه الدراسة أكثر من ذلك، ومن يبتغي التفصيل يمكن له مراجعة ال 29

 -مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع : ، الناشر1413، الطبعة الأولى 152ص 2تعرّضت للقصة بالتفصيل، ومنها تفسير الأمثل، لناصر مكارم الشيرازي، ج
  .بيروت
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قَالُوا نُرِيـدُ   ،رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
، أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّـاهِدِينَ 
لِنَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّ

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَـنْ  ، وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
-111:المائـدة ) (يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ

115(.  
طلب من الحواريين الإيمان واليقين، إلا أنهم سألوا بنحو يحمل   فمع أن االله

، )هل يستطيع ربك أن يترل علينا مائدة من السـماء (في طياته نفَساً تشكيكياً 
ربنا، : ، ثم لم يقولوا)هل يستطيع(وكأنهم ليسوا على يقين بالقدرة الإلهية، فقالوا 

وتطمئن قلوبنـا ونعلـم أن قـد    (، ولذلك ورد في تبريرهم )ربك(وإنما قالوا 
علـى  ) (، فكان ذلك سبباً لصدور اعتراض قاس من النبي عيسـى )صدقتنا

  ).قال اتقوا االله إن كنتم مؤمنين(ذلك التشكيك 
) (وكأسلوب تصحيحي ينسجم والمنطق الإيماني، عندما أراد النبي عيسى

هل : ني، فلم يقلأن يلبي حاجتهم، طلب المائدة من االله سبحانه وتعالى بنفَس يقي
، لييبين لهـم أن االله  )اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء:(تستطيع، وإنما قال

، وأن القـدرة  )اللهم ربنا(سبحانه وتعالى ليس رباً له فقط وإنما هو رب للجميع 
  ).أنزل علينا(الإلهية مفروغ منها 

 ـ رائيل إن هـم  واستجاب الحق جلت قدرته لنبيه، لكنه وجّه تحذيراً لبني إس
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَـداً مِـنَ   (عادوا إلى شكهم 

، وفعلاً أخذت موجة التشكيك تتصاعد من جديـد عنـد الـبعض،    )الْعَالَمِينَ
مِنْهُمُ وَجَعَلَ :(فمسخهم االله سبحانه خنازير، لا لشئ إلا جزاءً لشكهم، قال تعالى
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، فالقردة هم أصحاب السبت، والخنازير )60من الآية: المائدة)(الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
  .هو أصحاب المائدة

لا، فأوحى االله  ، ويوماًيوماً غباًتترل "فقد كان من شأن المائدة بعد نزولها أن 
حـتى  جعل مائدتي للفقراء دون الأغنياء، فعظم ذلك على الأغنياء، إ: إلى عيسى

إني شرطت على المكـذبين  : كوا الناس فيها، فأوحى االله إلى عيسىوا وشكّشكّ
فقـال  . مـن العـالمين   لا أعذبه أحداً أن من كفر بعد نزولها أعذبه عذاباً شرطاً
) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْـتَ الْعَزِيـزُ الْحَكِـيمُ   :(عيسى

باتوا من ليلهم علـى   فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون رجلاً ،)118:المائدة(
فرشهم مع نسائهم في ديارهم، فأصـبحوا خنـازير، يسـعون في الطرقـات     

فلما رأى الناس ذلـك فزعـوا إلى   . والكناسات، ويأكلون العذرة في الحشوش
   30".ثم هلكوا عيسى، وبكوا وبكى على الممسوخين أهلوهم، فعاشوا ثلاثة أيام

من كل ما مضى عرضه يتضح لنا أن الصورة النظرية والعملية في الخطـاب  
القرآني تسيران في خط واحد، مؤداه الرفض والتعريض بالشـك والتشـكيك   

كالذي ورد في منطوق الحوار بين المؤمنين في الجنة، لأن مادة الحوار  -كمنهج 
وكحالة  -شكيك منهجاً في تفكيرهكان يعتمد الت) إني كان لي قرين(وهو القرين 

كما في قصة التابوت لأن بني إسرائيل استبدلوا اليقين بالشك في نظرهم  -نفسية 
، وقد كانت قصة المائدة ترمز إلى الحالتين المنهجية والنفسية، لأن بـني  -للتابوت

  . إسرائيل شكّوا وشكّكوا
  

  

                              
لقد . بيروت -الأعلمي للمطبوعاتمؤسسة : ، الناشر1415، الطبعة الأولى 456ص 3مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ج 30

  .أشرت بإيجاز إلى محل الشاهد في القصة، وللإستزادة يمكن مراجعة مجمع البيان وغيره من التفاسير
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  المنهج البديل

  
يعية، وفيه يتمثل المنهج البديل، فمادام في مقابل الشك يأتي اليقين بصورة طب

القرآن قد عرّض بالشك من الجهة المنهجية والنفسية، فلابد أن يكون قد أسـس  
لليقين من الجهتين، بل العديد من الخطابات القرآنية في البعد النظري صـرّحت  

مِـنْ   وَمَا كَانَ لَهُ عَلَـيْهِمْ :(بالتقابل بين الشك واليقين في آن، فقد قال سبحانه
سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَـكٍّ  :(، وهكذا في قوله )21:سـبأ) (حَفِيظٌ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّـذِي يَتَوَفَّـاكُمْ    مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
  .)104:يونس) (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وقراءة فصول اليقين في الآيات المباركة تنتهي بنا إلى هذا المستوى، حيث أنها 
ذِينَ يُقِيمُـونَ الصَّـلاةَ   الَّ:(أثنت كثيراً على المتصفين باليقين، كما في قوله تعالى

أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا :(، وفي آية أخرى)5-4:لقمان) (الْمُفْلِحُونَ
  .)24:السجدة) (كَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَصَبَرُوا وَ

كما جاءت لنا بتطبيقات عملية تؤكد على تجنّب الشك وملازمة الـيقين،  
وَإِذْ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ  :(الوارد في سورة البقرة) (كما في سؤال خليل االله إبراهيم

 ـ  الَ بَلَـى وَلَكِـنْ لِيَطْمَـئِنَّ    رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُـؤْمِنْ قَ
نحو ربه متسـائلاً لا  ) (، فقد أقبل إبراهيم)260من الآية: البقرة)(...قَلْبِي

، تتمثل في مشاهدة )ع(شاكّاً، طالباً بأن يخصه االله سبحانه بميزة دون سائر الأنبياء
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نما هـو  حسّية تدلل على قدرته جل شأنه، وذلك لا يُعَد خرقاً لقوانين النبوة، وإ
أمنية من غير شك أو ارتياب، فإن تحققت فبها، وإلا بقي على إيمانه، ولـذلك  

، أي ألست على يقين مـن دينـك؟،   )أولم تؤمن(حين خاطبه االله سبحانه بقوله
  .أي لأزداد إيماناً) ولكن ليطمئن قلبي(، آمنت وتيقّنت )بلى: قال(

 قـول االله  عن ) (سألت أبا الحسن الرضا: فقد ورد عن صفوان قال
لا، : أكان في قلبه شك؟ قـال ) أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي:(لإبراهيم

  .31كان على يقين ولكنه أراد من االله الزيادة في يقينه
أخبره ) (كتبت إلى العبد الصالح: كما ورد عن الحسين بن الحكم، قال

أحـب أن  وإني ) رب أرني كيف تحيي الموتى):((أني شاك وقد قال إبراهيم
أن إبراهيم كان مؤمناً وأحب أن يزداد إيماناً، وأنـت  ) (تريني شيئاً، فكتب

شاك والشاك لا خير فيه، وكتب إنما الشك ما لم يأت اليقين فإذا جاء الـيقين لم  
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا :(يقول يجز الشك، وكتب أن االله 

  .32نزلت في الشاك: قال) 102:لأعرافا) (لَفَاسِقِينَأَكْثَرَهُمْ 
على المستويين النظري والعملي تحث الآيات العقول الإيمانية علـى ملازمـة   
اليقين، وانتهاجه في البحث والتحقيق، على العكس تماماً مما قرأناه في الخطـاب  

  .. القرآني بخصوص مادة الشك
الإنتقال من يقين إلى يقين آخـر،  أما كيف يتم تحريك هذا المنهج، فهو عبر 

كما أُكِّد على ذلك في الكثير من آيات الذكر الحكيم، فهي توصـي الباحـث   
الذي يهدف إلى معرفة االله سبحانه، أو التأكد من صحة أمر غيبي أو شـهودي  

                              
  .دار الكتب الإسلامية: ، الناشر247ص 1المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ج 31
  .399ص 2الكافي، مصدر سابق، ج 32
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متصل بالغيب، بالإنطلاق من اليقينيات باعتبارها الجسر المـؤدي إلى الحقيقـة،   
  .ينياته، أو للسيطرة على العُقَد الشكّية التي قد تهاجمهوذلك إما لتكريس يق

فالآيات القرآنية تدعو الباحث عن الحقيقة للإبتداء من الكون بصورة عامـة  
مثلاً، أو الأفلاك، أو البحار، أو المخلوقات بصورة خاصة، باعتبارها يقينيـات  

ما في قولـه  مادية محسوسة، والتنقل عبرها في سلسلة من اليقينيات الأخرى، ك
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِـهِ  :(سبحانه

، وفيها دعـوة  )24:الروم) (الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
  .للنظر والتفكّر في المتيقن لا المشكوك

وكل يقين حسب ما يتناسب معه من حقائق، فحين يريد القـرآن إيصـال   
الإنسان إلى حقيقة البعث، يدعوه للتأمل في يقينيات تتناسب مع البعث، مثلمـا  

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ :(جاء في هذه الآية
لْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ قُ، يَسِيرٌ

، فالمسيرة الحياتية للأشـجار  )20-19:العنكبوت) (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ع حقيقـة  والحيوانات مثلاً من الحياة إلى الموت والعكس مؤشر يقيني يتجانس م

  .البعث، ولهذا يُتوسَّل بها
وعندما يريد أن يؤكد على القدرة الإلهية، يحثه على النظر فيما يناسبها مـن  

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ :(يقينيات، كقوله تعالى
) لٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَـبِيرٌ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُ

  .)29:لقمان(
وهكذا حين يرشد إلى الحكمة الإلهية أو الكرم الإلهـي، أو وجـود الأرواح   
العلوية، أو صدق دعوة الرسل، فإنه دائماً يدعو للنظر في يقين متلائم مع هـذه  

لأنه إذا انطلق من الشكوك قد يشـك حـتى في    الحقائق، ويحذّره من الشكوك،
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اليقينيات التي يحملها، أما إذا انطلق من اليقين، فإن حركته البحثية ستسير علـى  
  .قواعد ثابتة

   
  

  الموقف الفقهي
  

تبعاً للنص القرآني الذي عرّض بالشك كمنهجية وكحالة نفسية في آن، جاء 
متجاوز لـه كمنهجيـة   رافض للشك كموقف نفسي، والموقف الفقهي، فهو 

  .علمية
فمن جهة الموقف النفسي، فإن الشك المرفوض فقهياً والمحكوم بحرمته هو ما 

  .في هذا المقام اتبلغ حد الجحود والإنكار، للروايات المخصِّصة للعموم
فقد وردت روايات عامة يظهر منـها الإشـكال علـى عمـوم الشـك،      

من شكّ في االله وفي : قال) (عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله 33كصحيحة
  .34رسوله فهو كافر

لكن وردت أخبار أخرى تخصص هذا العموم، وتحصر الإشـكال والحرمـة   
رج الإنسان عن حد الإسلام في الشك مع الجحـود، كمـا في   تخالتي  الشرعية
جالساً عن يساره ) (عند أبي عبد االله محمد بن مسلم، قال كنت 35صحيحة

يا أبا عبد االله ما تقول فيمن شك : عليه أبو بصير فقالوزرارة عن يمينه، فدخل 

                              
كما رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب . والجميع ثقاة. مد عن ابن محبوب عن عبد االله بن سنانرواها البرقي عن أحمد بن مح 33

  .والجميع ثقاة أيضاً. عن عبد االله بن سنان
  .دار الكتب الإسلامية: ، الناشر89ص 1المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ج 34
  .والجميع ثقاة. عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم محمد بن يعقوب الكليني 35
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ثم . كـافر : فشك في رسول االله؟ فقـال : كافر يا أبا محمد، قال: في االله؟ فقال
  .36إنما يكفر إذا جحد: التفت إلى زرارة فقال

لو أن العباد إذا جهلوا : قال) (زرارة عن أبي عبد االله 37وكما في رواية
  .38رواوقفوا ولم يجحدوا لم يكف

عـن  موقف نفسي ينصرف إلى ما كان منه الشك كفالإشكال الفقهي على 
ويُقصَد بذلك المخالفة العمدية والعملية للأحكام من تحليل لمـا  جحود وإنكار، 

: قال ،39حرّمه االله وتحريم لما أحلّه، كما ورد تفصيله في رواية عبد الرحمن القصير
أسأله عن الإيمان ما هـو؟  ) (اللهأبي عبد اكتبت مع عبد الملك بن أعين إلى 

سألتَ رحمك االله عن الإيمان، والإيمان هـو  : مع عبد الملك بن أعين إليّ فكتب
والإسلام قبل الإيمان، وهو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبـد  : الإقرار، إلى أن قال

بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى االله عنها كـان  
الإيمان وثابتاً عليه اسمُ الإسلام، فـإن تـاب    رجاً من الإيمان ساقطاً عن اسمُخا

ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والإستحلال، أن يقول واستغفر عاد إلى الإيمان، 
للحلال هذا حرام، وللحرام هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من 

  .40الإسلام والإيمان، داخلاً في الكفر

                              
  .399ص 2الكافي، مصدر سابق، ج 36
فمن يستظهر وثاقته يبني على كون  والكلام في محمد بن سنان،. رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن بكير عن زرارة 37

لكنها يمكن أن تجبر لمطابقة مضمونها . هذا الخبر موثقاً لوقوع بن بكير في سنده وهو ثقة من غير الإثنى عشرية، ومن يستظهر عدم وثاقته يبنى على ضعف الرواية
 .مع روايات صحيحة كصحيحة عبد االله بن سنان السابقة

  .388ص 2الكافي، ج 38
والكلام في عبد الرحمن . لكليني عن علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن القصيررواها ا 39

وقـد   -اريف لكثرة رواياته القصير، فقد استبعد البعض كالسيد الخوئي إمكان توثيقه، بينما قال البعض باعتبار رواياته لرواية حماد بن عثمان عنه وكونه من المع
عليـه،  ) (ولترحّم الإمام الصـادق  -بنى بعض الفقهاء المعاصرين كآية االله التبريزي على أن من كان من المعاريف إذا لم يُصرَّح بضعفه يمكن القول بوثاقته

 .وبذلك تكون الرواية معتبرة
  .27ص 2الكافي، ج 40
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صريح العديد من الفقهاء بحرمة الشك في بحوثهم الفقهية يراد به غالباً هذا وت
المعنى من الموقف النفسي، لا مجرد الوسوسة الطارئة، كما هو ملاحظ في عبـارة  

يحرم الشك في أصول الدين، فإن ذلك موجب للكفر، نعم إذا :"آية االله الشيرازي
ب شكّه بالتفكر والإسـتدلال  شك بدون أن يكون بيده كان اللازم عليه إذها

               .41"ونحوهما
فالشاك ":وهو الظاهر من عبارة الشيخ الأنصاري في الفرائد، وذلك عند قوله

في شئ مما يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخص ليس بمؤمن ولا كافر، فلا يجري عليـه  
لأعـم كـالنبوة   وأما الشاك في شئ مما يعتبر في الإسلام بالمعنى ا. أحكام الإيمان

وإن لم  والمعاد، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظـاهراً 
عتقـاد  لإوإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال ا. فهو مسلم يعتقد باطناً

فلا إشكال  -عتقاد الباطني لإحتى يكون الشهادتان أمارة على ا -على طبقهما 
مـن  : علم منه الشك، فلا يجري عليه أحكام المسلمينفي عدم إسلام الشاك لو 

وهل يحكم بكفره ونجاسـته حينئـذ؟ فيـه    . جواز المناكحة والتوارث وغيرهما
هذا كلـه في  . من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود: إشكال

  .42"ان بالباطل فالظاهر كفرهان بالحق، أما الظّالظّ
مي، فالمنهج الفقهي يعتمـد اليقينيـات في   وأما من جهة الشك كمنهج عل

 ريستند قدالبحث الإستدلالي، فهو في بحثه عن اليقين بمعناه الوجداني والتعبدي، 
سواء كانت الأدلة عقلية كما هو ملاحظ في مسـألة  الإمكان إلى الأدلة اليقينية، 

 ـ -وغيرها التي يستقل العقل بالحكم فيها  القطع ل وقد تم تفصيل ذلك في الفص
عقلائية من خلال اعتماده على الحد المتـيقن في سـيرة    أو ،-البحوث السابقة

، أو شرعية كما هو ملاحظ في الإستناد إلى العقلاء في الموارد الفقهية والأصولية
                              

  .بيروت -، دار العلوم1409، الطبعة الثانية 215ص 93ازي، جالفقه، المحرمات، آية االله السيد محمد الشير 41
  .571ص 1فرائد الأصول، مصدر سابق، ج 42
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وعدم الإعتماد على الأوهام والإستحسانات  النصوص البيِّنة في تأسيس الأحكام
  .العابرة

قهي شكٌّ وترددٌ، فإنه يلجأ إلى التمسّـك  ولو صادف وطرأ على الباحث الف
ببعض الأصول العملية من استصحاب وبراءة واحتياط وتخيير، للخروج من حالة 

  .الشك ولو على مستوى تحديد الوظيفة الشرعية فقط
  
  
    

  
  

   
         

  
  
   

  
  
  

 


